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صمت أفريقي
عمــدت غالبيــة الــدول الأفريقيــة إلى التــزام الصمــت والترقب 
وعــدم إبــداء أي موقف معلــن إزاء تطورات الــراع الأوكراني. 
وفي هــذا الســياق، يمكــن عــرض أبــرز المواقــف الأفريقيــة إزاء 

الأزمــة الروســية – الأوكرانيــة الراهنــة عــى النحــو التــالي:

ــن  ــي ع ــاد الأفريق ــرب الاتح ــي: أع ــاد الأفريق ــق الاتح 1- قل
قلقــه البالــغ مــن الأزمــة الأوكرانيــة، وذلــك مــن خــال 
رئيســه الحــالي، الرئيــس الســنغالي، مــاكي ســال، ورئيــس 
مفوضيــة الاتحــاد الأفريقــي، مــوسى فــي، حيــث طالــب 
ــدولي  ــون ال ــرورة احــترام القان ــيا ب ــي روس ــاد الأفريق الاتح
ــد  ــا ناش ــة، ك ــيادتها الوطني ــة وس ــامة الأراضي الأوكراني وس
الاتحــاد ضرورة الوقــف الفــوري لإطــاق النــار والانخــراط في 

مفاوضــات دبلوماســية. 

ــف  ــى مواق ــت ع ــب الصم ــب: غل ــي غال ــت أفريق 2- صم
ــة  ــية الراهن ــركات الروس ــة إزاء التح ــة الأفريقي ــة الدول غالبي
في أوكرانيــا، في ظــل شــبكة العاقــات الواســعة والقويــة 
ــي  ــارة، والت ــع دول الق ــكو م ــا موس ــى به ــت تحظ ــي بات الت
ــداء  ــر مــن دول القــارة إلى عــدم إب ــا دفعــت الكث ــدو أنه يب
ــة عاقاتهــا بــن  أي موقــف رســمي داعــم أو معــارض، لموازن

ــرب. ــكو والغ موس

وحتــى الــدول التــي لديهــا مواطنــون كثــرون مقيمــون في 
أوكرانيــا، عــى غــرار نيجريــا، عمــدت أيضــاً لتبنــي الموقــف 
ــن  ــا، م ــا في أوكراني ــة مواطنيه ــت بمطالب ــث اكتف ــه، حي ذات
خــال ســفارتها في كييــف، بالتــزام الهــدوء والعمــل عــى 

ــهم.  ــة أنفس حاي

كذلــك، لم تعــرب أي دولــة أفريقيــة عــن دعمهــا للموقــف 
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ــة  ــة مــن القلــق المتنامــي باتــت تطغــى علــى المشــهد العالمــي الراهــن إزاء التداعيــات المحتمل ثمــة حال
للعمليــات العســكرية التــي  أطلقتهــا روســيا فــي 24 فبرايــر 2022 فــي الأراضــي الأوكرانيــة، فقــد تعــددت 
التقاريــر الدوليــة التــي تناولــت الانعكاســات المختلفــة التــي يمكــن أن تفرزهــا هــذه التطــورات الجديــدة 
فــي كييــف، خاصــةً فــي ظــل العقوبــات الأمريكيــة والغربيــة التــي يتوقــع أن يتــم الإعــان عنهــا خــال 
الأيــام المقبلــة، وفــي هــذا الســياق تعــد القــارة الأفريقيــة مــن أكثــر المناطــق تضــرراً جــراء الصــراع الروســي- 
الأوكرانــي الراهــن، حيــث تتعــدد التداعيــات الأمنيــة والاقتصاديــة التــي يتوقــع أن تفرزهــا هــذه الحــرب علــى 
دول القــارة، باعتبــار القــارة الأفريقيــة مــن أبــرز ســاحات التنافــس الروســي – الغربــي فــي الوقــت الراهــن.

ترقــب حــذر: انعكاســات الأزمــة الروســية – الأوكرانيــة علــى القــارة الأفريقيــة، تقديــرات المســتقبل, العــدد 1478، 02 مــارس 2022، 
أبوظبــي: المســتقبل للأبحــاث والدراســات المتقدمــة.
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ــى  ــوبة ع ــدول المحس ــى ال ــة، حت ــة الراهن ــروسي في الأزم ال
موســكو التزمــت حكوماتهــا الصمــت إزاء هــذه التطــورات، 
ــة  ــك جمهوري ــا في ذل ــمي، بم ــف رس ــن أي موق ــر ع ولم تع
ــة مــن  ــا الوســطى ومــالي، وغرهــا مــن الــدول القريب أفريقي

ــن. الكرمل

ــا  ــرت غان ــة: اضط ــن الأفارق ــس الأم ــاء مجل ــة أعض 3- إدان
وكينيــا والجابــون للتعبــر عــن مواقــف رســمية صريحــة إزاء 
ــر  ــاء غ ــم أعض ــراً لكونه ــا، نظ ــة بأوكراني ــورات المتعلق التط
ــك  ــة، وذل ــه الحالي ــدولي في دورت ــس الأمــن ال دائمــن في مجل
خــال الاجتــاع الطــارئ لمجلــس الأمــن الــدولي، في 22 فرايــر 
الجــاري، فقــد أعلــن ممثــل غانــا في المجلــس أن وحــدة 
ــد، مشــراً  ــة وســيادتها قــد تعرضــت للتهدي الأراضي الأوكراني

ــا. ــة بأكمله ــم عــى المنطق ــات يخي إلى أن شــبح الحــرب ب

كــا عــرّ عــن قلــق بــاده مــن غــزو روسي محتمــل 
لأوكرانيــا، ملمحــاً إلى أن تحركات موســكو بالاعتراف باســتقال 
دونيتســك ولوهانســك تمثــل انتهــاكاً لاتفاقيــة مينســك، أمــا 
ــة ســلك المســار  ــا فقــد دعــا إلى الهــدوء ومحاول ــل كيني ممث
الدبلومــاسي، مــا يتطلــب بلــورة رؤيــة جديــدة لهيــكل أمنــي 

ــا. لأوروب

وحــذر ســفر كينيــا لــدى الأمــم المتحــدة، مارتــن كيــاني، 
مــن التداعيــات الســلبية للتشــبث الــروسي بــإرث الاســتعار، 
ومــا يمكــن أن يتمخــض عنــه مــن أشــكال جديــدة مــن 
الهيمنــة والقمــع، ويعــد موقــف كينيــا متوقعــاً، نظــراً لأنهــا 
أحــد حلفــاء الولايــات المتحــدة والغــرب في القــارة الأفريقيــة. 

4- موقــف جنــوب أفريقــي مفاجــئ: دعــت جنــوب أفريقيــا 
إلى ضرورة الانســحاب الفــوري للقــوات الروســية مــن الأراضي 
بالطــرق  النــزاع يجــب حلــه  أن  إلى  الأوكرانيــة، ملمحــة 
ــة  ــة والدولي ــات الإقليمي ــن الانعكاس ــذرة م ــلمية، ومح الس
ــا موســكو.  ــت عليه ــي أقدم ــذه التحــركات الت ــة له المحتمل

ــاً كونهــا تعــد أحــد  ــا لافت ويعتــر موقــف جنــوب أفريقي
حلفــاء موســكو في القــارة، وتتمتــع بعاقــات اقتصاديــة قويــة 
معهــا، فضــاً عــن التعــاون الاســتراتيجي بينهــا في إطــار 
عضويتهــا في منظمــة الريكــس، حيــث تمتلــك جنــوب 
ــا اســتثارات ضخمــة في روســيا تتجــاز حاجــز الـــ80  أفريقي
مليــار رانــد )حــوالي 5 مليــارات دولار(، بينــا يبلــغ إجــالي 
ــار  ــوالي 23 ملي ــا ح ــوب أفريقي ــية في جن ــتثارات الروس الاس

ــار دولار(. ــوالي ملي ــد )ح ران

انعكاسات محتملة
ثمــة ارتــدادات عديــدة يمكــن أن تفرزهــا الأزمــة الراهنــة بــن 
روســيا وأوكرانيــا عــى دول القــارة الأفريقيــة، وهــو مــا يمكــن 

عرضــه عــى النحــو التــالي:

ــة  ــط العالمي ــعار النف ــط: شــهدت أس ــاع أســعار النف 1- ارتف
ــعر  ــاوز س ــث تج ــرة، حي ــام الأخ ــال الأي ــراً خ ــاً كب ارتفاع
برميــل النفــط حاجــز الـــ 100 دولار للرميــل، في أعــى ارتفــاع 
ــات  ــؤدي إلى ضغوط ــح أن ي ــا يرج ــو م ــذ 2014، وه ــه من ل
كبــرة عــى الــدول الأفريقيــة، خاصــةً بالنســبة للــدول التــي 
تعتمــد عــى اســتراد الغــاز والنفــط مــن الخــارج، عــى غــرار 

ــا. ــوب أفريقي جن

ــة  ــدول الأفريقي ــراً بالنســبة لل ــر كث ــف الأم ــد لا يختل وق
ــاع  ــؤدي الارتف ــن أن ي ــي يمك ــاز، والت ــط أو الغ ــة للنف المنتج
الراهــن في الأســعار إلى تحقيقهــا مكتســبات اقتصاديــة، خاصةً 
ــع  ــة ربمــا تعمــل عــى إيجــاد بديــل سري ــدول الأوروبي أن ال
ــد  ــل أح ــا تمث ــن أن أفريقي ــم م ــى الرغ ــروسي. فع ــاز ال للغ
البدائــل الأكــر موثوقيــة، بيــد أن الجــزء الأكــر مــن العائــدات 
النفطيــة تذهــب لصالــح الــركات متعــددة الجنســيات، مــع 

نســبة أقــل لصالــح الــدول الأفريقيــة. 

كــا أن الزيــادة الحاليــة في أســعار النفــط والغــاز ســيؤدي 
إلى ارتفــاع معــدلات التضخــم العالميــة، بالإضافــة إلى ارتفــاع 
تكلفــة الــواردات الأفريقيــة مــن الســلع المختلفــة، الأمــر 
ــف  ــة في مختل ــات الداخلي ــم الأزم ــن تفاق ــيزيد م ــذي س ال

ــة. ــدول الأفريقي ال

2- أزمــة غــذاء حــادة: يتمثــل الخطــر الأكــر الــذي يمكــن أن 
تفــرزه الأزمــة الروســية – الأوكرانيــة عــى القــارة الأفريقية، في 
الارتفــاع المحتمــل في أســعار المنتجــات الغذائيــة، نظــراً لكــون 
روســيا وأوكرانيــا تمثــان حــوالي 30% مــن إجــالي الصــادرات 
العالميــة مــن القمــح، بالإضافــة إلى حــوالي 14% مــن إجــالي 
صــادرات الــذرة، وأكــر مــن 58% مــن صــادرات زيــت عبــاد 
الشــمس العالميــة. ونظــراً لأن الــدول الأفريقيــة تعتمــد كثــراً 
ــات  ــن المنتج ــدد م ــترادها لع ــا في اس ــيا وأوكراني ــى روس ع
الزراعيــة، وفي مقدمتهــا القمــح وزيــت عبــاد الشــمس، وهــو 
مــا ســيؤدي إلى ارتفــاع في أســعار هــذه الســلع عــى المــدى 
ــة الاســتقرار في  ــر عــى حال ــا التأث ــم يمكنه القريــب، ومــن ث

هــذه الــدول.

وتجــدر الإشــارة إلى أن حجــم تجــارة المنتجــات الزراعيــة 
ــى  ــا يحظ ــيا وأوكراني ــن روس ــة وكل م ــارة الأفريقي ــن الق ب
ــال  ــة خ ــدول الأفريقي ــتوردت ال ــد أس ــة، فق ــة خاص بأهمي
عــام 2020 منتجــات زراعيــة مــن روســيا بحــوالي 4 مليــارات 
دولار، حــوالي 90% منهــا كان يتمثــل في القمــح، و6% زيــت 

ــاد الشــمس.  عب

وتعــد مــر أبــرز الــدول الأفريقيــة المســتوردة مــن 
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الأفريقيــة،  الإيــرادات  إجــالي  نصــف  بحــوالي  روســيا، 
ــوب  ــا وجن ــر وكيني ــا والجزائ ــودان ونيجري ــة إلى الس بالإضاف
أفريقيــا وتنزانيــا. كذلــك، بلــغ إجــالي الصــادرات الأوكرانيــة 
مــن المنتجــات الزراعيــة للقــارة الأفريقيــة حــوالي 2.9 مليــار 
ــا،  ــوالي 48% منه ــح ح ــل القم ــام 2020، مث ــال ع دولار خ

و31% للــذرة.

3- طبيعــة التحالفــات القائمــة: أشــارت بعــض التقديــرات إلى 
أن الحــرب الراهنــة في أوكرانيــا وتصاعــد حــدة التوتــرات بــن 
روســيا مــن ناحيــة والولايــات المتحــدة والغــرب مــن ناحيــة 
أخــرى، ســتمثل اختبــاراً مهــاً لشــبكة التحالفــات الراهنــة في 
القــارة الأفريقيــة، خاصــةً في ظــل النفــوذ المتصاعــد لموســكو 

في القــارة الأفريقيــة خــال الســنوات الأخــرة.

ــراع الراهــن  ــد أطــراف ال ــا تعم وفي هــذا الســياق، ربم
للضغــط عــى الــدول الأفريقيــة لتحديــد موقــف واضــح إزاء 
الأزمــة، غــر أنــه نظــراً لأن هنــاك تقديــرات أمريكيــة عديــدة 
رجحــت وجــود اســتراتيجية أمريكيــة تســتهدف تقليــص 
ــال  ــو 10% خ ــة بنح ــارة الأفريقي ــي في الق ــود الأمري الوج
ــت أن  ــة توقع ــر غربي ــاك تقاري ــل أن هن ــة، ب ــترة المقبل الف
ــة  تقــوم واشــنطن بســحب وحــدات مكافحــة الإرهــاب كاف
في القــارة الأفريقيــة، فــإن هــذا الأمــر قــد يفتــح المجــال أكــر 

ــا. ــروسي في أفريقي ــوذ ال ــام توســيع النف أم

ــارة  ــن الزي ــر ب وفي هــذا الســياق، ربطــت بعــض التقاري
ــوداني،  ــيادة الس ــس الس ــس مجل ــب رئي ــا نائ ــام به ــي ق الت
ــدء  ــو )حميــدتي( إلى موســكو بعــد ب ــد حمــدان دقل محم
ــودانياً  ــاً س ــاً ضمني ــت دع ــا عكس ــا، وأنه ــرب في أوكراني الح
الســفر  أعلــن  ناحيــة أخــرى،  الــروسي. ومــن  للموقــف 
الــروسي لــدى الكونغــو الديمقراطيــة أن بــاده مســتعدة 
ــة  ــدات الإرهابي ــم الدعــم للكونغــو في مواجهــة التهدي لتقدي
المتصاعــدة، في إشــارة مهمــة بشــأن إســتمرار التحــركات 

الروســية لتوســيع نطــاق نفوذهــا في أفريقيــا.

ــرات  ــض التقدي ــارت بع ــة: أش ــة محتمل ــات أمني 4- انعكاس

إلى أن الحــرب الراهنــة في أوكرانيــا ســتؤثر كثــراً عــى مــدى 
الاهتــام الــدولي بالأوضــاع الأمنيــة في القــارة الأفريقيــة، مــع 
تصاعــد احتــالات أن تؤثــر هــذه الأزمــة عــى حجــم التمويل 
والمســاعدات الغربيــة التــي يتــم بهــا دعــم عمليــات مكافحــة 
ــاحل  ــة الس ــةً في منطق ــة، خاص ــارة الأفريقي ــاب في الق الإره
الدعــم  لعلمليــات  تهديــداً  يمثــل  مــا  وهــو  والصحــراء، 
العســكري للقــوى الدوليــة في القــارة وجهــود حفــظ الســام 

ــا. في أفريقي

ــة  ــر الغربي ــض التقاري ــارت بع ــرى، أش ــة أخ ــن ناحي وم
ــد شــهدت انســحاب العــرات مــن  ــام الأخــرة ق إلى أن الأي
عنــاصر شركــة فاجــر الروســية شــبه العســكرية مــن القــارة 
ــة، في ظــل  ــا الرقي ــة، مــن أجــل إرســالهم إلى أوروب الأفريقي
التحــركات الروســية في أوكرانيــا، وهــو مــا أشــارت إليــه 
بعــض التقديــرات في أفريقيــا الوســطى، حيــث ألمحــت هــذه 
ــاصر  ــن عن ــبوق م ــر مس ــدداً غ ــاك ع ــرات إلى أن هن التقدي
فاجــر الروســية قــد غــادر بانغــي خــال الفــترة الأخــرة، كــا 

ــة.  ــترة المقبل ــادرة خــال الف ــم للمغ ــد منه يســتعد المزي

وعــى الرغــم مــن عــدم ترجيــح أن تغــادر كافــة عنــاصر 
ــن  ــى ع ــن تتخ ــكو ل ــيا، وأن موس ــودة في روس ــر الموج فاج
حضورهــا المتزايــد في أفريقيــا، بيــد أن انخفــاض عــدد عنــاصر 
ــة  ــة في مواجه ــات الأفريقي ــض الحكوم ــة لبع ــر الداعم فاج
الجاعــات الإرهابيــة ربمــا يــترك فراغــاً نســبياً تســعى هــذه 
ــة. ــا الإرهابي الجاعــات إلى اســتغاله عــر تكثيــف عملياته

وفي الختــام، تعــد القــارة الأفريقيــة أحــد ســاحات التنافس 
الغــربي – الــروسي، وهــو مــا يجعلهــا أحــد أكــر المناطــق تأثــراً 
ــاد دول  ــل اعت ــةً في ظ ــا، خاص ــة في أوكراني ــرب الراهن بالح
ــارج،  ــن الخ ــتراد م ــى الاس ــتهاكهم ع ــة اس ــارة في غالبي الق
وهــو مــا ســيؤدي إلى ارتفــاع حــاد في أســعار هــذه الســلع، 
ــه  ــم الاعتــاد في ــذي يت ــة كالقمــح ال خاصــةً الســلع الغذائي
بشــكل مبــاشر عــى روســيا وأوكرانيــا، فضــاً عن الانعكاســات 

السياســية والأمنيــة المحتملــة عــى الــدول الأفريقيــة.
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عن المركز
مركــز تفكــر Think Tank مســتقل، أنشــئ عــام 2014، في أبوظبــي، بدولــة الإمــارات 

العربيــة المتحــدة، للمســاهمة في تعميــق الحــوار العــام، ومســاندة صنــع القــرار، ودعم 

البحــث العلمــي، فيــا يتعلــق باتجاهــات المســتقبل، التــي أصبحــت تمثــل إشــكالية 

حقيقيــة بالمنطقــة، في ظــل حالــة عــدم الاســتقرار، وعــدم القــدرة عــى التنبــؤ خــال 

المرحلــة الحاليــة، مــن خال رصــد وتحليل وتقديــر »المســتجدات« المتعلقــة بالتحولات 

ــة،  ــورات التكنولوجي ــة والتط ــات الاقتصادي ــة، والتوجه ــات الأمني ــية والاتجاه السياس

والتفاعــات المجتمعيــة والثقافيــة، المؤثــرة عــى مســتقبل منطقــة الخليــج، وفي نطــاق 

الــرق الأوســط عمومــاً.
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